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مصطفى الحلاج.. حصان المیثولوجیا.. بقلم الفنان التشكیلي غازي أنعیم
!427 زیارة "ثقافة وفنون, منشورات  #یونیو 20, 2020   kkh$

یعد الفنان التشكیلي العربي الفلسطیني الراحل ( مصطفى الحلاج 1938 ـ 2002 م)، الذي ولد في قریة ( سلمة ـ قضاء یافا ) بفلسطین، من عمالقة فن (

الغرافیك ) العربي الثلاثة ( الحسین فوزي 1905 ـ 1998 م) و ( فتحي احمد 1939 م )، ولا أبالغ إن قلت أن ( الحلاج ) یعد أبرزھم، لیس على الصعید

العربي فقط، بل وعلى الصعید العالمي، لأنھ لم یتفرغ أحد للطباعة عن ألواح خشب ( الموزانیت ) لسنوات على الصعید العالمي وینتج ما أنتجھ الحلاج من

أعمال ( غرافیكیة ) متمیزة على ھذه التقنیة والتي ستبقى مبعث إلھام ودراسة لكثیر من الفنانین والنقاد والمھتمین بالفن.

كان الحلاج ابن عائلة ریفیة بسیطة تعمل في الأرض وتعیش مما تنتج، وكان یلعب مع أطفال قریتھ في حقول وبیارات قریتھ الوادعة والجمیلة، لكن الحلاج

كان یحب أن یلعب تحت شجرة ( السدر ) الموجودة أمام بیتھ، ھذه الحیاة الھانئة لم تستمر فقد وقعت النكبة عام 1948 م، واغتصبت الأرض وشرد الشعب،

وطرد الطفل الذي لم یتجاوز في تلك الأیام العشر سنوات مع عائلتھ التي اختارت أن تتوجھ إلى مصر العربیة، وبقي الأمل بالعودة قائماً، فالمسألة كانت عند

الطفل وعائلتھ، شھر شھران، سنة سنتان، ولكن الانتظار طال، فبقیت الأماكن والأسرار المحیطة بھا عالقة في ذاكرة الحلاج كالأسطورة.

في بدایة الخمسینات عاش الحلاج في الریف المصري، ودرس في مدارس القاھرة، ووضع برنامجاً تثقیفیاً لنفسھ، فكان یسیر مسافات طویلة لیستعیر كتاباً،

حیث كانت المعرفة بالنسبة لھ نھماً لا یرتوي، فكان یقرأ كل ما تقع على عیناه، وكانت الریاضیات والمنطق والفلسفة من أحب الكتب إلى قلبھ.

وفي عام 1952 م، وضع لنفسھ برنامجاً للقراءة والكتابة الیومیة، فكتب القصة والقصیدة وبدأ بالروایة، بعد ذلك أدرك أن الجانب البصري أقوى شيء
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عنده، فبدأت موھبتھ الفنیة تتطلع عام 1958 م إلى كلیة الفنون الجمیلة ( قسم النحت ).

وفي عام 1963 م، تقدم بمشروعھ النحتي للبكالوریوس الذي استقاه من إحدى رباعیات ( فاغنر ) واسمھا ( الغسق )، حیث كانت الأبعاد المتنوعة في

موسیقیا ( فاغنر ) تعطي للحن وجوده الممیز القوي عبر الإیقاع العام.

بعد تخرجھ اخذ الحلاج یتشبع بالرسوم والرموز المصریة القدیمة والفلسطینیة، الأمر الذي أثّّر في أعمالھ النحتیة الأولى، حیث شعر بأن كل ما ھو محیط بھ

ثقل ضاغط علیھ، فجاءت تماثیلھ مضغوطة قصیرة، لیست في نسبھا فقط، ولكن بالإیحاء الكلي لھا، ومرت مرحلة أخرى، كان یشعر وكأنھ ملتصق إلى

الأرض، وھنا استطالت الأشكال ولم یبق فیھا غیر الصرخة.

في عام 1968 م، أنھى الحلاج دراستھ في مراسم الدراسات العلیا بالأقصر، وتحول من النحت إلى( الغرافیك ) والرسم والتصویر، ولم یشعر ببعد أو عزلة

عن ھذه الفنون التي مارسھا، لأن النحت والحفر على الخشب ( الموزانیت )، ھما من حیث القیمة البصریة أبوان للأبیض والأسود.

وبعد السبعینات، ظل تأثیر الفرعونیات في لوحاتھ بارزاً من خلال الرمز الذي طغى في كل نتاجھ اللاحق، وقد شغل الرمز في لوحاتھ مركزاً ھاماً، سواء

من حیث الشكل أو المضمون، فتنوعت موضوعاتھ ورموزه وعناصره ومعالجتھ الفنیة.

وكان التطور الھام في تجربتھ ھو في استخدامھ للرمز، مثل: ” الدیك، الحصان، الأفعى، الثور، الشمس… الخ “. وتكرار الرمز بشكل دائم في أعمالھ الفنیة،

لھ معاني ودلالات خاصة في اللوحة، سواء كان شكلاً أم لوناً أم خطاً كما یقول الحلاج.

وینطبق ھذا الكلام على استخدام رموز الأشكال البشریة والزخرفیة المختلفة، ولھذا یقول الحلاج:”أن الشكل أو اللون أو الزخرفة تعكس كلھا دوماً معنى أو

تؤدي وظیفة حسب وضعھا أو طریقة معالجتھا أو توظیفھا في اللوحة “.

كما وظّف الأسطورة في أعمالھ الفنیة من خلال رسمھ للإلھ الكنعاني ” داجون ” لیقول بأن الفلسطیني المعاصر لا یدافع عن الأرض والإنسان فحسب، بل

یدافع عن حضارتھ التي یرتبط بھا كل الارتباط.

بعد اجتیاح بیروت عام 1982، من قبل الصھاینة، توجھ الحلاج إلى دمشق التي أحبتھ وأحبھا واستقر بھا، وقد سبق وأن أقام الحلاج فیھا في بدایة

السبعینات من القرن الماضي، وأثناء إقامتھ ساھم في الكتابة والرسم في ملحق جریدة الثورة الثقافي قي بدایة صدوره أواسط السبعینات، وشكّل مرسمھ حتى

رحیلھ مركز استقطاب للعدید من الفنانین والكتاب والأدباء والشعراء العرب الذین كانوا دائمي التردد علیھ، كما كان مركز استقطاب للعدید من الشبان الذین

استفادوا من تجربتھ وخبرتھ وثقافتھ.

في ھذه الفترة وبعد التشاور مع فناننا الكبیر ( الحلاج )، تم تشكیل مجموعة فنیة تتكون من ( مصطفى الحلاج ) وكاتب ھذا المقال والفنان ( عبد الحي مسلم

) وممثل المسرح والدراما الفنان التشكیلي ( محمود خلیلي )، وفي عام 1987 م، قررنا تأسیس صالة عرض للفنون التشكیلیة، أطلقنا علیھا اسم الفنان

الشھید ( ناجي العلي )، واخترنا الفنان الراحل ( الحلاج ) مدیراً لھا، وبعد مغادرة كاتب المقال والفنان ( عبد الحي مسلم ) لمدینة دمشق إلى عمان عام

1993 م، وانشغال الفنان ( خلیلي ) بالتمثیل، تحولت الصالة فیما بعد كمرسم وبیت ومنتدى للفنان الحلاج.

في التسعینات من القرن الماضي نشط الحلاج في مجال الدراسات النظریة المتعلقة بالفن والرسم والتصویر والحفر وشارك في كافة المعارض الفلسطینیة

والسوریة، وتوج ھذا النشاط بمعرض شخصي لھ أقامھ عام 1993 م، في صالة ” أرابیسك ” العائدة للكاتبة السوریة ( د. نادیا خوست )، ثم أقام معرضاً

آخر عام 1994 م، في صالة بلدنا في عمان، وقد استخدم الحلاج في ھذین المعرضین تقنیات مختلفة من:” زیت، مائي، أحبار، حفر وباستیل”.

في عام 1995 م، تم تكریم ( حصان المیثیولوجا ـ الحلاج )، في الشارقة، وقد كُتب في كاتالوج التكریم:” لقد تقمصت فلسطین مصطفى الحلاج على نحو

خلاق فارتداھا ومشى یبن الناس لعقود یؤذن بالوطن.. أیھا الحصان العاصف، أیھا الحلاج.. اذھب إلى الكنعانیة وحدث ببوحنا، فأنت بوحنا العربي لوطن..

وطن.. وطن..”.
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في عام 1996م، بدأ الحلاج بتنفیذ مشروع جداریة ” تداعیات وارتجالات الحیاة “، التي تتحدث عن تاریخ وأرض وشعب فلسطین وما حل بھم تشرید

ونكبات، بالإضافة إلى طفولة وحیاة الحلاج بما فیھا من فرح وحزن، وكان ینوي الحلاج كما یحدثني في جلساتنا – كانت شبھ یومیة ودائمة – أن یكون

للوحة متحف مستقل على شكل ( لولبي ) بحیث یدور المشاھد حولھا، كما كان ینوي الحلاج بعد أن قام بتصویر كافة مراحلھا بدخولھا ضمن موسوعة ”

غینیس ” للأرقام القیاسیة، بوصفھا أطول لوحة في تاریخ الغرافیك، لكن أحداث 11 سبتمبر من أیلول حالت دون تنفیذ الاقتراح، كما كان الحلاج أیضاً ینوي

الاستمرار في العمل في ھذه الجداریة التي وصل طولھا إلى ( 100 ) متر، حتى آخر یوم في حیاتھ، وكان للحلاج ما أراد إذ ترجل قبل أن یكملھا.

المتأمل لأعمال الفنان الراحل الحلاج في مشواره الطویل یلاحظ أن مفردات أعمالھ مستوحاة من البیئة الشعبیة التي تشبعت روحھ بھا عبر عشرات السنین

وھذه المفردات تأخذ في كل عمل فني، مضموناً جدیداً تبعاً لما یرید الفنان التعبیر عنھ، فلا تخرج مفرداتھ في غالب الأحیان عن المناظر الریفیة مثل: (

الفلاحین، الأطفال، المرأة، الرجل، الحصان، الحمار، القط، الكلب، الدیك، طائر الحمام، الشمس..)، ھذه العناصر والمفردات استشفھا الفنان من احتكاكھ بھا

في طفولتھ.. فكل الأشیاء التي تركھا الحلاج في قریتھ ( سلمة )، ما زالت باقیة في مكانھا وراسخة في عقلھ.

ومخیلة الفنان ھنا تعتمد بالأساس على الرموز المعاصرة المرتكزة على التاریخ، كما أكد في بعض أعمالھ على مذاقھ الشعبي في استلھام المشخصات

الأسطوریة التي استوحاھا من الملاحم الشعبیة كما في لوحات ( أنكیدو، القمر، والكابوس).

ووصل الرمز في لوحاتھ إلى درجة الأسطورة مثل ( الحصان ) الذي یلعب دوراً كبیراً في أعمالھ، وھذا التكرار یكشف عن عمق ارتباط الفنان بشعبھ، وھنا

تكمن قیمة الحصان الذي یتغیر معناه من عمل إلى آخر والتي قد تبلغ مرحلة الأسطورة.

كما اھتم الفنان الراحل برسم وجوه الناس مبیناً التعبیرات المختلفة التي تظھر علیھا، ھذا ھو عالم الفنان وما یشدو بھ على مسطحات لوحاتھ، كل تلك

العناصر مجتمعة تناغمت وتحاورت على مسطح اللوحة بتلقائیة، فحملت الحس الشعبي وازدحمت اللوحة بالعناصر الشعبیة كما في اللوحات المنفذة بتقنیة

الباستیل والموسومة بــ: ( الفارسة، المضخة، الغسالة، الوعل والمورق، المظلة الواقیة، أبو بدیع، الخزانة والقط، مداعبة القط، الأعمى بائع الرمان، حصان

وحمار، الغسالة والدراجة، حاملة الطعام للحقل، الحلاج، العمى وكلبھ، طائر وسط دمار، الحمل، والجالسة على الكرسي..).

وفي تجربتھ قبل الأخیرة ركز الحلاج على استعمال الأرضیات ذات الألوان المذھبة، لما یعطیھ ھذا اللون من غنى وثراء مع إعطائھ دفئاً شرقیاً، خصوصاً

لاستخدامھ اللون الأحمر وألوان البنیات والأسود، كما أن ھذه الألوان في مجموعھا تعطي اللوحة إحساساً بالقدم الذي یذكرنا بِأصالة اللوحات القدیمة

وعمقھا.

وأھم ما یمیز ھذه التجربة، ھي أنھا تنتمي إلى التعبیریة المرتبطة بالواقع وبالإنسان، وقد أكد الفنان ھذه الحقیقة من خلال مئات اللوحات التي صور فیھا

ن أسلوبھ لیعبر عن المضمون المنتمي إلى عصرنا، الإنسان البسیط والمكافح، الإنسان ( الرمز )، ومن خلال ھذا الرمز استطاع فناننا الراحل أن یكوِّ

فالمضمون ھنا ھو الإنسان الذي یستعید الماضي، وبھ یمجد الحاضر.

والمتتبع لمسیرتھ الفنیة، یلاحظ أن عناصر العمل الفني في لوحاتھ متنوعة وكثیرة، تفوح منھا رائحة الماضي بما تحوي من عناصر ورموز في حیاتنا

الیومیة، وفیھا حشد لشخوص ذات أشكال ممیزة وموظفة في بنائیة ناجحة لھا قوانینھا الممیزة ذات الربط المحكم مع عناصر مأخوذة من البیئة الشعبیة تبدو

وكأنھا كتل نحتیة.

كما تمتاز لوحاتھ برصانة الخطوط الأساسیة للموضوع، التي تأخذ مكانھا في ثبات لتؤكد ما یرید قولھ الفنان، والتكوین عنده یتغیر بتغیر الموضوع، والذي

أتى بعد بحث طویل للوصول بالعمل الفني إلى قمة تحققھ الشكلي.

أخیراً رحل فناننا الكبیر ( مصطفى الحلاج )، في حوالي الساعة التاسعة من مساء الأحد 15 كانون أول 2002 م، في داخل مرسمھ في دمشق أثناء

محاولتھ إنقاذ فلذات أكباده ( لوحاتھ )، إثر ماس كھربائي أدى إلى اشتعال المواد القابلة للاحتراق، فاحترق جسد الحلاج، لكن لوحاتھ ما زالت تغرد وتسرد
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أسطورة شعبھ وأمتھ وتحكي حكایتھ من على جدران المعارض والمتاحف، لقد شاء القدر أن تكون نھایة الحلاج بھذه الطریقة، لیصبح أسطورة الفن

التشكیلي، ولیبقى في الذاكرة رمزاً تتناقلھ الأجیال.

لقد أمضى فناننا الراحل، ما یربو على نصف قرن من الزمن في العطاء وفي النضال بالفن ومن خلالھ، من اجل قضیة شعبھ ومستقبل أمتھ التي آمن بھا

وعمل من أجلھا، وھو القائل:” كنت أؤمن أن الفن أداة كالسلاح، ودائماً كنت أقول إن الفن مطرقة من آلاف المطارق في ساحة المعركة التي تصنع المستقبل

.“

أخیرًا كان الحلاج یحدثني، أن لوحاتھ ملك للشعب الفلسطیني، وھي تراث إنساني، لیس لأفراد أو ورثة، وكان من ضمن أحلامھ بعد تحریر فلسطین أن

یكون للوحاتھ الفنیة متحف مستقل في القدس، تكون من ضمنھ جداریة ارتجالات الحیاة ووفق تصوره، فمتى تتحقق ھذه الرغبة؟

…………………………

غازي أنعيم :
فنان تشكیلي فلسطیني/أردني 1960 یشغل منصب رئیس رابطة الفنانین التشكیلیین الأردنیین تخرج بكارلیوس فنون جمیلة قسم النحت عام 1985 من

جامعة دمشق، یمارس الرسم الزیتي و فن الغرافیكي كما یكتب النقد التشكیلي و یمارس الإخراج الصحفي، وقد أقام عدة معارض خاصة في الوطن العربي،

وشارك في 82 معرضاً جماعیاً في الفترة ما بین 2000-1979
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